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 مقدمة:

ّالتيّظهرتّفيّالقرنّالتاسعّعشر،ّفيّسياقّاتساعّالنفوذّالاستعماريّالأوروبي،ّ تعدّ  ّالاجتماعية ّالعلوم ّمنّأبرز الأنثروبولوجيا
ّالمعرفةّفيّالبدايةّضمنّإطارّاستكشافيّوإثنوغرافي، ّالمختلفّثقافيًاّوحضاريًً.ّوقدّنشأتّهذه قبلّأنّّوالرغبةّفيّفهمّ"الآخر"

قدّساهمّعددّمنّالمفكرينّوالعلماءّالغربيينّفيّتأسيسّهذاّ،وّتتحولّإلىّعلمّقائمّعلىّالملاحظةّالميدانيةّوالتحليلّالبنيويّوالثقافي
وفيّفيّمختلفّبقاعّالعالمّّالحقلّالمعرفي،ّمنّخلالّمحاولاتهمّتفسيرّالتنوعّالثقافيّوتحديدّالقوانينّالتيّتحكمّتطورّالمجتمعاتّالبشرية

ّهذاّالسياقّسنحاولّالتعرفّعلىّأبرزّهؤلاءّالرواد
 (1832–1917) (Edward Burnett Tylor) إدوارد برنت تايلورّ-1

ّتايلورّالأبّالمؤسسّللأنثروبولوجياّالثقافيةّالحديثة.ّوُلدّفيّلندنّودرسّالفكرّالإنسانيّفيّضوءّنظريةّالتطور،ّمتأثراًّبداروّ ينّيعُد 
ّومفكريّالقرنّالتاسعّ ّالكلاسيكيّللثقافةّبأنها ّوالمعتقداتّوالفنّ»عشر.ّاشتهرّبتعريفه ذلكّالكلّالمركبّالذيّيشملّالمعرفة

كّعضوّفيّالمجتمع  ,Tylor, Primitive Culture) والأخلاقّوالقانونّوالعادات،ّوأيّقدراتّأخرىّيكتسبهاّالإنسان
ّمثلّّ"،.(1871  PrimitiveّوResearches into the Early History of Mankind (1865)أعماله

Culture (1871) ّكّمنظومةّرمزيةّقابلةّللدراسةّالعلمية كانّيؤمنّبأنّالثقافاتّتمرّبمراحلّّ،وضعتّالأساسّلفهمّالثقافة
المقارنّرغمّانتقاداتّلاحقة،ّفقدّفتحّالطريقّأمامّالتفكيرّ .النظريةّالتطوريةّالثقافيةتطورّمنّالبدائيةّإلىّالتعقيد،ّماّجعلهّمنّروادّ

ّ.فيّالثقافاتّالإنسانية،ّوجعلّالثقافةّموضوعًاّعلميًاّمستقلًاّداخلّالعلومّالاجتماعية
 (1858–1942) (Franz Boas) فرانز بواس-2

ّالثقافيّ ّ"التطور ّفكرة ّبشدة ّعارض ّالأنثروبولوجيا. ّفي ّالأمريكية ّالمدرسة ّأس س ّحيث ّالمتحدة ّالولايًت ّإلى ّهاجر ّالمولد، ألماني
ّ ّمبدأ ّعنها ّوطرحّبدلًا ّالتاريخيّوالاجتماعيّالخاصالنسبية الثقافيةالخطي"، ّفيّسياقها ّتفُهم ّيجبّأن ّثقافة كّل ّأن ّمؤكدًا ، 

(Boas, The Mind of Primitive Man, 1911).ّوالدراسةّّ،وهنا ّالبحثّالميدانيّالمباشر ّبواسّإلىّضرورة دعا
ّ ّالأكاديميةّالعمل الإثنوغرافيالوصفيةّالدقيقة،ّفكانّمنّأوائلّمنّأدخلوا أثرهّالعميقّيظهرّفيّتلاميذهّمثلّّ.إلىّالأنثروبولوجيا

ّ ّمدرسة ّلاحقًا ّالذينّطوروا ّوّ“مارغريتّميدّوروثّبنيدكت، ّالتأملّف.”الثقافةالشخصية ّمنّمرحلة قدّنقلّبواسّالأنثروبولوجيا
ّ.،ّوأرسىّالقواعدّالأخلاقيةّوالعلميةّللبحثّالميدانيمرحلة الملاحظة الميدانية الدقيقةالنظريّإلىّ

 (1884–1942) (Bronislaw Malinowski) برونيسلاف مالينوفسكي-3
ّمؤسسّهوّ فيّالأنثروبولوجياّالاجتماعية.ّعاشّسنواتّفيّجزرّتروبريًندّجنوبّالمحيطّّالمدرسة الوظيفيةأنثروبولوجيّبولنديّيعُد 

فيّّ.(participant observation)ّالملاحظة بالمشاركةالهادئ،ّحيثّوضعّأسسّالمنهجّالإثنوغرافيّالحديثّالقائمّعلىّ
تبادلّالهدايًّالمعروفّباسمّ،ّقد مّوصفًاّدقيقًاّلنظامّArgonauts of the Western Pacific (1922)عملهّالشهيرّ

ّوالانسجام”الكولا“ ّالتضامن ّمثل ّأساسية ّاجتماعية ّوظائف ّتخدم ّوالممارسات ّالطقوس ّأن ّمبينًا ّمؤسسةّّ،وقد، كّل ّأن اعتبر
ّ ّحاجاتّإنسانيةّمحددةلّنشأتّفيّالثقافاتّالعالميةّ–منّالدينّإلىّالاقتصادّ-اجتماعية ّالميدانيّوأسلوبهّّ.تُلبّ  بفضلّمنهجه

ّ.الأنثروبولوجيّحتىّاليومّعلىّالعملّحليلي،ّأصبحّمالينوفسكيّنموذجًاّيحتذىّبهّفيّالتدريبالت
 (1908–2009) (Claude Lévi-Strauss) كلود ليفي ستروس-4
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درسّالأساطيرّوأنظمةّالقرابةّلدىّالشعوبّالأصليةّفيّأمريكاّّ،فيّالأنثروبولوجياّالبنيويةفيلسوفّوأنثروبولوجيّفرنسي،ّومؤسسّ
كّتابهّّ.بنى عقلية عالميةاللاتينية،ّمعتمدًاّعلىّفكرةّأنّوراءّالتنوعّالثقافيّتوجدّ  Les Structures élémentaires deفي

la parenté (1949) ّثمLa Pensée sauvage (1962)ّأنّالعلاقاتّالقرابيةّوالأساطيرّت عملّمثلّاللغات،ّأيّ،ّبين 
كّماّتنظمّقواعدّالنحوّاللغة رفضّليفيّستروسّالنظرّإلىّ"البدائي"ّبوصفهّأدنىّمنّ"المتحضر"،ّورأىّّ،أنّلهاّقواعدّخفيةّتنظمها

ّعنّنظامّرمزيّعقلاني ّتعبيراً كّلّثقافة ّباللسانياتّوالفلسفة،ّّ،في لقدّأحدثّثورةّفيّالفكرّالإنسانيّحينّربطّالأنثروبولوجيا
ّ.وجعلهاّعلمًاّللبنىّالذهنيةّوالرمزيةّلاّللمظاهرّالسطحيةّفقط

 (1901–1978) (Margaret Mead) مارغريت ميد-5
التنشئة عالمةّأنثروبولوجياّأمريكية،ّوتلميذةّلفرانزّبواس.ّقامتّبدراساتّميدانيةّفيّجزرّسامواّوغينياّالجديدة،ّرك زتّعلىّهيّّ

كّتابهاّالشهيرّّ،الاجتماعية والجندر ،ّدرستّتجربةّالمراهقةّلتُظهرّأنّالسلوكّComing of Age in Samoa (1928)في
ّّ.الإنسانيّليسّفطريًًّبالضرورة،ّبلّناتجّعنّالثقافةّوالتنشئة  Sex and Temperament in Threeقد متّلاحقًا

Primitive Societies (1935) ّكانتّميدّمنّأوائلّمنّّ،كورةّوالأنوثةحيثّقارنتّبينّمجتمعاتّمختلفةّفيّمفهومهاّللذ
 طرحواّفكرةّأنّ"الطبيعةّالبشرية"ّمتغيرةّبتغيرّالثقافة،ّوهوّماّفتحّالبابّأمامّالأنثروبولوجياّالنفسيةّودراساتّالنوعّالاجتماعي

(Gender Studies).،تربويةكماّلعبتّدوراًّثقافيًاّواسعًاّفيّالمجتمعّالأمريكي،ّمؤثرةّفيّالحركاتّالنسويةّوال.ّ
 (1902–1973) (E. E. Evans-Pritchard) إدوارد إيفانز بريتشارد-6

ّوالزاندي ّقبائلّالنوير ّللمجتمعاتّالإفريقية،ّخاصة ّأكسفورد،ّوكر سّأبحاثه منّأهمّ.أنثروبولوجيّبريطانيّبارز،ّدرسّفيّجامعة
ّ.Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande (1937)و The Nuer (1940) :مؤلفاته

ّالخاصة ّالثقافية ّأنساقها ّداخل ّمنطقية ّوالسحرية ّالدينية ّالظواهر ّأن ّاعتبر ّإذ ّالتفسيري؛ ّبمنهجه ّالوظيفيّّ،تمي ز ّالتفسير رفض
كّبيرّعلىّجيلّمنّّ،بدلًاّمنّالاقتصارّعلىّتفسيرهّالخارجيّفهم المعنى الداخلي للسلوكالبسيط،ّودعاّإلىّ كانّلأعمالهّتأثير

ّوالتأويلية ّالرمزية ّالمدرسة ّلاحقًا ّالذينّأسسوا ّغيرتز، كّليفورد ّللفهمّّ،الأنثروبولوجيينّمثل ّعلمًا ّجعلّمنّالأنثروبولوجيا بريتشارد
ّ.الإنسانيّلاّللمقارنةّفقط

 (1927–2001) (Marvin Harris) مارفن هاريس-7
ّ ّالمدرسة المادية الثقافيةمؤسس ّبالبنية ّالثقافة ّيربط ّاتجاه ّوهي ّللمجتمع، ّوالبيئية ّ.الاقتصادية كّتابه  Culturalفي

Materialism (1979)ّأكدّأنّالمعتقداتّوالقيمّتتشكلّمنّخلالّالواقعّالمادي:ّالموارد،ّالتكنولوجيا،ّالطاقة،ّوالاقتصاد،،ّ
ّماد يًًّلظواهرّمثلّالتحريماتّالدينيةّعلىّأنواعّمعينةّمنّالطعام،ّأوّأنماطّالاستهلاكّ رأىّأنّأيّتفسيرّّ،والطقوسقد مّتفسيراً

 Cannibals and Kings (1977)منّأبرزّأعمالهّالأخرىّّ،ثقافيّيجبّأنّيبدأّمنّدراسةّالبنيةّالتحتيةّالماديةّللمجتمع
ساهمّفيّإعادةّالأنثروبولوجياّإلىّصلبّالعلومّالاجتماعيةّالتجريبية،ّمنّخلالّالدمجّّ،حيث.America Now (1981)و

ّ.اديّوالثقافيبينّالتحليلّالاقتص
 (1961–2020) (David Graeber) ديفيد غريبر -8

ّأوفّ ّسكول ّلندن ّفي ّثم ّييل ّجامعة ّفي ّدر س ّالسياسي. ّوالنشاط ّالأكاديمي ّالفكر ّبين ّجمع ّمعاصر، ّأمريكي أنثروبولوجي
كّتابهّالمؤثرّّ،إيكونوميكس ينّبوصفهماّأعادّقراءةّتاريخّالاقتصادّوالد،ّDebt: The First 5000 Years (2011)في

كّياناتّمنفصلة،ّبلّمترابطةّّ.ظاهرتينّثقافيتينّوأخلاقيتينّقبلّأنّتكوناّاقتصاديتين اعتبرّأنّالدينّوالاقتصادّوالسياسةّليست
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كّتابهّ،ضمنّمنظوماتّرمزيةّمنّالثقةّوالسلطة ،ّقد مّنقدًاّلاذعًاّللنظامّالرأسماليّالحديث،ّBullshit Jobs (2018)كماّفي
الذيّيمزجّبينّّالأنثروبولوجي النقدي الجديدغريبرّيمثلّالاتجاهّيمكنناّالقولّانّّفيّالاخير.بينّالعمل،ّالمعنى،ّوالسلطةّمبرزًاّالعلاقة

 .التحليلّالثقافيّوالنشاطّالاجتماعي،ّمؤكدًاّأنّالأنثروبولوجياّليستّعلمًاّللماضيّبلّأداةّلفهمّوتغييرّالحاضر
 خاتمة:

منّتايلورّإلىّغريبرّيبرزّتطورّالفكرّالإنسانيّفيّمقاربةّالثقافةّوالمجتمع.ّفقدّانتقلتّالأنثروبولوجياّمنّّإنّتتب عّمسارّالأنثروبولوجيا
مرحلةّالوصفّالتطوريّالذيّمي زّالقرنّالتاسعّعشر،ّإلىّمرحلةّالفهمّالثقافيّالنسبّّمعّبواسّوتلامذته،ّثمّإلىّالتحليلّالبنيويّ

ّومالينوفس ّستروس ّليفي ّمع ّالعشرينوالوظيفي ّالقرن ّأواخر ّفي ّوالرمزية ّالنقدية ّالأنثروبولوجيا ّإلى ّوصولًا أصبحتّّ،كي،
راءةّالأنثروبولوجياّالحديثةّأكثرّوعيًاّبذاتهاّوبسياقاتهاّالسياسيةّوالفكرية،ّإذّلمّتعدّتعُنىّفقطّبدراسةّ"الآخرّالبعيد"،ّبلّأيضًاّبق

الروادّالعلمّمنّالتحولّمنّمشروعّاستعماريّإلىّأداةّنقدّثقافيّوفهمّإنسانيّّلقدّمك نّهؤلاءّ.المجتمعاتّالحديثةّوالسلطةّوالمعنى
ومنّخلالّهذهّالمسيرة،ّيمكنّالقولّإنّالأنثروبولوجياّالغربيةّقدّأرستّالأسسّالنظريةّوالمنهجيةّالتيّستؤثرّلاحقًاّفيّتطورّ.شامل

وظيفهاّفيّدراسةّالهوية،ّالذاكرة،ّوالمجتمعّالمحليّضمنّسياقّماّبعدّالأنثروبولوجياّفيّالعالمّالعربي،ّوخاصةّفيّالجزائر،ّحيثّأعيدّت
ّ.الاستعمار

 مقدمة
وبولوجياّالجزائريةّنتاجّتفاعلّعميقّبينّالتجربةّالاستعماريةّوالبحثّفيّالهويةّالوطنيةّوالثقافية.ّفعلىّعكسّالأنثروبولوجياّتعُدّالأنثرّ

كّمسعىّلفهمّالذاتّوإعادةّبناءّالوعيّالجماعيّبعدّقرنّمنّ الغربيةّالتيّنشأتّلدراسةّ"الآخر"،ّنشأتّالأنثروبولوجياّالجزائرية
وقدّساهمّعددّمنّالمفكرينّوالعلماءّالجزائريينّفيّتطويرّهذاّالحقل،ّمنّخلالّدراساتهمّللمجتمع،ّوالثقافة،ّّالاستعمارّوالتغريب.

ّ.فيماّيليّعرضّلأبرزّهؤلاءّالروادّالذينّأسسواّالفكرّالأنثروبولوجيّالجزائريّالحديثّ.والهوية،ّوالذاكرةّالوطنية
: مولود معمري  (1917–1989) (Mouloud Mammeri) أولاا

 :السيرة والمسار العلمي -
بقريةّتاوريرتّميمونّبمنطقةّالقبائلّالكبرى.ّتلق ىّتعليمهّفيّالجزائرّوفرنسا،ّوشاركّفي1917ّّديسمبر28ّّوُلدّمولودّمعمريّفيّ

سببّمواقفهّالسياسيةّوكتاباتهّالنقدية،ّثمّعادّب1957ّالحربّالعالميةّالثانية،ّثمّواصلّدراستهّبجامعةّالجزائر.ّنفُيّإلىّالمغربّسنةّ
.ّتولىّإدارةّالمركزّالوطنيّللأبحاثّالأنثروبولوجية1963ّإلىّالجزائرّبعدّالاستقلالّليصبحّأولّرئيسّلاتحادّالكت ابّالجزائريينّعامّ

 .ودراساتّماّقبلّالتاريخّوالإثنولوجيا
 :الثقافي والفكري هضالن-

،ّما1973ّنّالثقافةّواللغةّالأمازيغية،ّوأشرفّعلىّتدريسهاّفيّجامعةّالجزائرّإلىّأنّمُنعتّسنةّكر سّمعمريّحياتهّللدفاعّع
ّأوالأسسّمركزّالدراساتّوالبحوثّالأمازيغيةّفيّباريسّومجلة1982ّّأدىّإلىّاندلاعّماّيعُرفّبـ"الربيعّالأمازيغي".ّوفيّعامّ

 .مؤتمرّعلميّبالمغربّأثناءّعودتهّمن1989ّلكلمة(.ّتوفيّفيّحادثّسيرّعامّ)ا
 :إسهاماته الأدبية والأنثروبولوجية
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 :كتبّمعمريّبالفرنسية،ّوترُجمتّأعمالهّإلىّعدةّلغات.ّمنّأشهرّروايًته
La Colline oubliée (1952) الربوةّالمنسية. 

Le sommeil du juste (1955) غفوةّالعادل. 
L’opium et le bâton (1965) الأفيونّوالعصا. 

La traversée (1982) العبور. 
 .،ّوحققّأعمالّالشاعرّسيّمحندّأومحندPoèmes kabyles anciens (1980)كماّجمعّالأشعارّالأمازيغيةّالقديمةّفيّ

 :فكره الأنثروبولوجي
ّويةّوالذاكرةّالجماعية.اعتمدّمعمريّالمنهجّالإثنوغرافي،ّواهتمّبتحليلّالرموزّالثقافيةّالأمازيغيةّباعتبارهاّتعبيراًّعنّالبنيةّالاجتماع

كّيانّحيّيتطورّعبرّالتفاعلّمعّالتاريخ الهويةّالثقافيةّّتتمحورّرؤيتهّحولّّو.رأىّأنّالثقافةّالأمازيغيةّليستّموروثًًّجامدًا،ّبل
كّبيراًّّالثقافية.ّترككأداةّللمقاومةّالرمزية،ّحيثّاعتبرّاللغةّوالثقافةّوسيلتينّلإعادةّإنتاجّالذاتّفيّمواجهةّالاستعمارّوالهيمنةّ أثراً

ّ.فيّتأسيسّالدراساتّالثقافيةّوالأنثروبولوجيةّفيّالجزائرّالحديثة
 (1945–2020) (Abdelmadjid Merdaci) ثانياا: عبد المجيد مرداسي

 :السيرة والمسار العلمي
بجامعةّقسنطينة.ّحصلّعلىّشهادةّّ،ّوكانّأستاذًاّللتاريخّوعلمّالاجتماع1945ولدّعبدّالمجيدّمرداسيّفيّمدينةّقسنطينةّسنةّ

ّ.الدكتوراهّفيّعلمّالاجتماع،ّوكر سّأبحاثهّلدراسةّالمجتمعّالجزائريّوثقافتهّوتاريخه
 إسهاماته العلمية والفكرية

 :أل فّعشراتّالكتبّوالدراساتّالأكاديمية،ّمنها
 .دراسةّميدانيةّللتراثّالموسيقيّالمحلي -معجمّالموسيقىّالخضريةّلقسنطينةّ-
 (1962–1958الحكومةّالمؤقتةّللجمهوريةّالجزائريةّ)-
 .قسنطينة،ّقلعةّالدوار-
 .:ّمنّالتمردّإلىّحربّالاستقلال1954نوفمبرّ-

فيّالصحافةّالثقافيةّوالعلمية،ّوشاركّفيّتطويرّالبحثّالجامعيّحولّالذاكرةّالجماعيةّوالهويةّّالعديدّمنّالمقالاتّوالعمالّوله
 .الثقافية
ّأنثروبولوجيًاّواضحًا،ّإذّمزجّبينّالمنهجّّ:الأنثروبولوجيفكره  كّمؤرخّوسوسيولوجي،ّفإنّأعمالّمرداسيّتحملّبعدًا رغمّشهرته

ّالمجتمعّالجزائري كّمرآةّفّ.التاريخيّوالتحليلّالثقافيّفيّدراسة ّللتعبيرّالفني ّرمزيًً ّقد مّتحليلًا ّعنّالموسيقىّالقسنطينية، كّتاباته في
عربيةّوأمازيغيةّّ-رأىّمرداسيّأنّالهويةّالجزائريةّمرك بةّومتعددةّالأبعادّّ.مماّيضعهّفيّقلبّالأنثروبولوجياّالثقافيةّللهويةّالجماعية،
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أسسّبذلكّمقاربةّأنثروبولوجيةّوطنيةّتنطلقّمنّالذاتّّحيثوأنّهذاّالتنوعّهوّمصدرّثرائهاّلاّضعفها.ّ-ومتوسطيةّوإسلاميةّ
ّ.لاستعماريةالجزائرية،ّبعيدًاّعنّالنظرةّا

 (1905–1973) (Malek Bennabi) ثالثاا: مالك بن نبي
 :السيرة العلمية والفكرية

،ّودرسّالهندسةّالكهربائيةّفيّفرنسا،ّلكنهّانصرفّإلىّدراسةّالفكرّوالحضارة.ّبعدّالاستقلالّعُين1905ّولدّفيّقسنطينةّعامّ
 .فيّالجزائرّملتقياتّالفكرّالإسلاميمديراًّعامًاّللتعليمّالعاليّثمّتفرغّللبحثّوالكتابة،ّوأسهمّفيّتأسيسّ

 :إسهاماته الفكرية
ّمؤلفاته ّأبرز ّالنهضةّشروط :من ّالقرآنية، ّالظاهرة ّالإسلامي، ّالعالم ّوجهة ّالثقافة، ّمشكلة ّالقرن، ّعلى ّشاهد كانّّ.مذكرات

 .مشروعهّمنصبًاّعلىّتشخيصّأسبابّتخلفّالعالمّالإسلاميّووضعّأسسّللنهضةّالحضارية
ّأنثروبّ:أفكاره الأنثروبولوجية ّطابع ّذات ّنبّ ّبن ّأفكار ّفإن ّالفكرية، ّالفلسفة ّإلى ّانتمائه ّالإنسانّرغم ّعالج ّإذ ّعميق، ولوجي

 :أبرزّمفاهيمهّالأنثروبولوجيةّتشملوّّ،باعتبارهّمحورّالعمليةّالحضارية
 .الحضارةّ=ّالإنسانّ+ّالترابّ+ّالوقت :معادلة الحضارة-
 .نفسيّلتراجعّالفعاليةّالحضارية–تحليلّثقافي :القابلية للاستعمار-
 .مرحلةّالروحّإلىّالعقلّثمّالغريزةّعبرّدورةّالحضارةانتقالّالإنسانّمنّ :التحليل الثقافي للإنسان-
كّبنيةّتفاعليةّحية :شبكة العلاقات الاجتماعية-  .فهمّالمجتمعّالمتحضر
ّتشكيلّالإنسانّمنّالداخل،ّوأنّالتغييرّالحقيقيّلاّيتحققّإلاّبإصلاحّالفكرّحيثّّ ّمنّإعادة ّتبدأ يرىّبنّنبّّأنّالنهضة

ّ.والسلوكّالجمعي
 (1917–2007) (Mostefa Lacheraf) مصطفى الأشرفرابعاا: 

 :السيرة والمسار الوطني
ّ ّالعذاورةّعام ّاختطفت1917ّولدّفيّشلالة ّعندما ّالوطنية،ّواعتُقلّخلالّالثورة ّفيّالحركة ،ّودرسّفيّالسوربون.ّانخرطّمبكراً

ّوزيراًّللتربيةّالوطنيةّعامّفرنساّطائرةّقادةّجبهةّالتحريرّالوطني.ّبعدّالاستقلالّتولىّمناصبّدبلوماسية،ّ  .1977ثمّعُين 
 إسهاماته الفكرية .2

ّ،.La Personnalité algérienne (1976)،ّوAlgérie, Nation et Société (1965) :منّأبرزّمؤلفاته
المجتمعّالجزائريّعملّعلىّتحليلّالشخصيةّالجزائريةّوالهويةّالوطنيةّفيّسياقّماّبعدّالاستعمار،ّوكانّمنّأوائلّمنّدعاّإلىّقراءةّ

 .قراءةّعلميةّمتعددةّالتخصصات
ّوالتاريخّّ:فكره الأنثروبولوجي ّالأنثروبولوجيا ّأدوات ّاستخدم ّلكنه ّالصرف، ّبالمعنى ّأكاديميًا ّأنثروبولوجيًا ّالأشرف ّيكن لم

يرىّأنّالهويةّالجزائريةّنتاجّتفاعلّتاريخيّبينّالمكوناتّّ،.(L’algérianité) "والسوسيولوجياّلبناءّرؤيةّشاملةّحولّ"الألجيرية
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ركزّعلىّأثرّالاستعمارّفيّتفكيكّالبنىّالاجتماعية،ّودعاّإلىّاستعادةّالذاكرةّالجماعيةّّّ،العربيةّوالأمازيغيةّوالإسلاميةّوالمتوسطية
،ّودعاّإلىّمشروعّأصالةّثقافيةّجزائريةّمنفتحةّعلىّكماّانتقدّالتبعيةّالثقافيةّللمدرسةّالفرنكفونيةّ،كشرطّلبناءّدولةّوطنيةّحديثة

ّ.أفكارهّتمثلّلبنةّأساسيةّفيّالأنثروبولوجياّالتاريخيةّللهويةّالوطنيةّ،العالم
 وعلاقته بالجزائر (1930–2002) (Pierre Bourdieu) خامساا: بيير بورديو

ّبينّّ:خلفية وأعماله في الجزائر ّهناكّنقطةّتحولّفي1960ّّو1956ّوصلّبورديوّإلىّالجزائر ّفكانتّتجربته كأستاذّشاب،
 :مسيرتهّالعلمية.ّأجرىّدراساتّميدانيةّعميقةّحولّالمجتمعّالقبائلي،ّونشرّنتائجهاّفي

 Sociologie de l’Algérie (1958). 
 Le Déracinement (1964). 
 Esquisse d’une théorie de la pratique (1972). 

كّنسقّاجتماعيّمتوازنّتقليديًً،ّلكنهّتعرضّلتفككّّ:الجزائرأفكاره الأنثروبولوجية عن  استندتّأبحاثهّإلىّتحليلّالمجتمعّالقبائلي
 :طو رّمنّخلالّهذهّالدراساتّمفاهيمّأصبحتّمركزيةّفيّعلمّالاجتماعّالحديث،تحتّضغطّالاستعمارّوالتحولّالاقتصادي

 الهابيتوس (Habitus): أنماطّالسلوكّالمتجذرةّثقافيًا. 
 الهيمنةّالثقافيةّغيرّالمباشرةّالتيّيمارسهاّالمستعمِر :عنف الرمزيال. 
 قيمةّالشرفّوالمكانةّفيّالبنىّالتقليدية :رأس المال الرمزي. 
 فضاءّالتفاعلّوالصراعّبينّالقوىّالاجتماعية :الحقل الاجتماعي. 

منّبلورةّأدواتهّالتحليليةّلفهمّالعلاقةّبينّالبنيةّوالفاعل،ّّتعُدّالجزائرّبالنسبةّلبورديوّ"المختبرّالذيّوُلدتّفيهّنظريًته"،ّإذّمك نته
ّ.بينّالثقافةّوالسلطة

 خاتمة
ّانشغلتّ ّ"الآخر"، ّبدراسة ّالغربية ّالأنثروبولوجيا ّانشغلت ّفبينما ّومتميز؛ ّفريد ّمسار ّعن ّفيّالجزائر ّالأنثروبولوجيا تكشفّتجربة

ّ ّالجزائرية ّالذاتالأنثروبولوجيا ّالتاريخيةّالذاتّالثقافية :بفهم ّهويتها ّوسعتّإلىّترميم ّالتيّقاومتّالاستعمار، منّّ،والاجتماعية
مولودّمعمريّالذيّجمعّبينّالأدبّوالبحثّالميداني،ّإلىّمرداسيّالذيّربطّالذاكرةّبالثقافة،ّإلىّبنّنبّّالذيّجعلّالإنسانّمحورّ

تشك لّّ-علّمنّالجزائرّمنطلقًاّلعلمّاجتماعيّنقديّعالميّالحضارة،ّإلىّالأشرفّالذيّحللّالهويةّالوطنية،ّوأخيراًّبورديوّالذيّج
 .كجسرّبينّالفعلّالثقافيّوالتحليلّالعلميّّالتيار الأنثروبولوجي الجزائريعبرهمّ

إنّهذاّالتراثّالعلميّلاّيزالّيشكلّحجرّالأساسّلأيّمشروعّبحثيّيسعىّإلىّفهمّالمجتمعّالجزائريّفيّأبعادهّالرمزيةّوالتاريخيةّ
 .يةوالحضارّ

 


